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لم يتحرر بعد أى من صانعى الدراما فى مصر، والعالم العربى عموماً، من 

أسر الاعتقاد فى أنه باحث فى التاريخ، وليس مبدعاً لعمل فنى. والمسافة 

والدراما التاريخية كبيرة. الباحث مُقَّيد بالوقائع  بين البحث التاريخى

ومُطالب بتوثيقها, وبتدقيق الواقعة التى تتعدد الروايات بشأنها. أما صانع 

الدراما التاريخية فليس مطالباً بذلك، بل تزداد قيمة عمله بمقدار ما 

يستطيع استثمار المساحات الرمادية فى التاريخ، واستخدام الأحداث التى 

وجد اختلاف بين الباحثين عليها، ليقدم رؤية جديدة، لا ليعيد إنتاج ما ي

 .حدث فى التاريخ

 

شيئاً من هذه الرؤية، « الجماعة»وربما نجد فى الجزء الثانى من مسلسل 

بخلاف الجزء الأول الذى كان أقرب إلى تسجيل موقف سياسى. ولعل هذا 

ويدور أهم هذا  0ى اليوميفسر الجدل الذى مازال الجزء الثانى يثيره حت

الجدل حول الرؤية التى طرحها الأستاذ وحيد حامد حول العلاقة بين قادة 

الإخوان»يوليو و 34 ». 

 

ورغم أن نقد الناصريين الذين أزعجهم الجزء الثانى انصب على ما 

، «الإخوان»تضمنه بشأن انضمام الرئيس الراحل عبد الناصر إلى جماعة 

عاجاً لهم هو تلك العلاقة الوثيقة التى يمكن فالأرجح أن الأكثر إز

» الإخوان«فى بدايته وهذه الجماعة. فقد كان  2593استنتاجها بين نظام 



وحدهم الذين شاركوا تنظيم الضباط الأحرار فى تحركه، ثم اقتربوا من 

وكانت السلطة هى العامل الرئيسى وراء الصراع  0مجلس قيادة الثورة

ن اللذين لم يتمكنا من إيجاد صيغة للتعاون. ولو الذى اندلع بين الطرفي

أنهما استطاعا التعاون، لاختلف المسار السياسى فى مصر خلال العقود 

 .السبعة الأخيرة

 

ولكن هذا التعاون لم يكن ممكناً لأن عبد الناصر ورجاله أرادوا استخدام 

ذراعاً لنظامهم، بينما سعت الجماعة لأن تجعلهم واجهة « الإخوان»

كه  .يتصدرون مشهداً هى التى تحُرَّ

 

من تعاون « الإخوان»وهذا يفسر أيضا تحول العلاقة بين نظام السادات و

ضد اليسار إلى صراع. كما يمكن فى ضوء هذه الرؤية فهم العلاقة الأكثر 

ونظام مبارك الذى أدار هذه العلاقة بمزيج من « الإخوان»تعقيداً بين 

المتفاوتة فى حجمهاالضربات المحدودة والصفقات  . 

 

وفق  2593يوليو  34وعندما نقرأ التاريخ الذى دخل مرحلة جديدة فى 

 39على ثورة « الإخوان»هذا المنهج، يمكننا فهم لماذا قفزت جماعة 

 .يناير, وسعت إلى استغلالها لتحقيق ما ظلت تتطلع إليه طول تلك المرحلة


